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 مقدمة

عقدت اللجنة الدستورية الجولة السادسة لاجتماعاتها بإشراف المبعوث الدولي، غير بيدرسون، وجاءت بعد تسوية جديدة في درعا.  

هذه المحافظة التي لم تغب عن واجهة الأحداث في سوريا منذ بدء الثورة السورية، وخلال سِنِي الصراع لم تتوقف محاولات قوات 

رة عليها منذ أن فقدها تحت تأثير ضربات الجيش الحر وفصائل المعارضة في بداية الثورة، وازدادت شراسة النظام لإعادة السيط

، حيث انتهج النظام وحلفاؤه سياسة الأرض المحروقة لتغيير معادلات التفوق 2015الحملات العسكرية مع التدخل الروسي، عام 

، إلا أن التسوية الأخيرة التي جرت في 2018"الشكلية" على المحافظة، عام العسكري لصالحه، وعلى الرغم من استعادته السيطرة 

، وما سبقها ورافقها من ديناميات وسياقات سياسية طرحت تساؤلات حول أثر هذه التسوية على المشهد السياسي 2021منتصف عام 

 عن أثر ذلك في تعزيز شروط تعويمه خارجيًّا.والأمني العام من جهة، وعن أثر عودة سيطرة النظام عليها ومدى ديمومتها فضلاا 

 2018الانقضاض على مصالحة 

، ضرورة إخراج مناطق 2018ديسمبر/كانون الأول  30أدركت روسيا ومن خلفها النظام السوري بعُيد مؤتمر سوتشي الذي عقد في 

ية ومنها درعا( من معادلات الصراع؛ خفض التصعيد )إدلب، وريفي حماه وحمص، والغوطة الشرقية والقلمون، والمنطقة الجنوب

سوري ينتج حلاًّ وفق رؤيتهم؛ إذ تحول إلى مؤتمر يتبنى فكرة  -خاصةا عندما فشل الروس في جعل هذا المؤتمر مؤتمر حوار سوري

را، وفرنسا، والأردن، والسعودية( في ؛ حيث أسهم موقف مجموعة الدول الخمسة )الولايات المتحدة، وإنكلت(1)"اللجنة الدستورية"

؛ حيث أكد هذا الموقف على (2)تعزيز هذا التحول، والذي صدر قبل أيام من عقد مؤتمر سوتشي وتتضمن أهم بنوده "ورقة فيينا"

دات الناظمة للحل السياسي لاسيما الإشراف الكامل للأمم المتحدة. حينها  أدركت موسكو ضرورة إحداث تغيير عسكري جملة من المحد ِ

جوهري في سوريا يضُعف من قدرة هذه المجموعة على امتلاك أية ورقة ضغط؛ فأتت سياسة إعادة السيطرة على مناطق خفض 

ض التصعيد في درعا والغوطة الشرقية والقلمون وريفي حمص وحماه سواء بالآلة العسكرية أو باتفاقيات المصالحة؛ وترحيل من يرف

 إلى منطقة خفض التصعيد الرابعة أي إدلب وما حولها.

 مظاهرات حوران الرافضة لانتخاب الأسد كانت أحد أسباب استعادة النظام السيطرة الكاملة على درعا )رويترز(.



، تعرضت مدن وبلدات درعا لحملة عسكرية قادها النظام وحلفاؤه دفعت مئات الآلاف المدنيين للنزوح نحو 2018في منتصف عام 

. وفرض النظام السوري بدعم روسي على الفصائل (3)الحدود الأردنية، أو التوجه نحو مخيمات مؤقتة قرب هضبة الجولان المحتلة

(، والتي نصَّت على "وقف إطلاق النار وعودة النازحين ودخول الشرطة 2018العسكرية المعارضة "اتفاق مصالحة" )يوليو/تموز 

للعمل في المنطقة، وتسليم العسكرية الروسية إلى المدينة، إلى جانب انتشار حواجز لقوات النظام وعودة مؤسساته الخدمية والإدارية 

الفصائل المعارضة لأسلحتها الثقيلة والمتوسطة وخروج الرافضين للاتفاق باتجاه الشمال السوري. كما ضمنت روسيا، بموجب 

 .(4)الاتفاق، إعادة الخدمات للمدنيين في درعا والسماح بعودة أهلها النازحين"

قوات النظام من الدخول إلى مناطق في درعا البلد والريف الغربي. وفي المقابل، تأسست قوة عسكرية  وبموجب الاتفاق، تمكنت

ن من كبرى فصائل المعارضة العسكرية في درعا والذي سيطر على أجزاء واسعة من  موالية لروسيا تمثَّلت بالفيلق الخامس المكوَّ

م على المحافظة. من جهة أخرى، بدأت الأجهزة الأمنية، وكجزء من عملية ريفها الشرقي وقطعت الطريق أمام سيطرة مطلقة للنظا

التسوية، بفتح باب التجنيد أمام شباب درعا للانضمام إلى صفوفها، إلى جانب تزايد أعداد المنضمين إلى الميليشيات الموالية لإيران. 

ات شعبية واسعة رافضة لنصب تمثال لحافظ الأسد ، شهدت المحافظة احتجاج2019مارس/آذار  10وبعد الاتفاق بعدة شهور، في 

هم في جبهات القتال ضد  ا على تردي الأوضاع الخدمية وزيادة حالات التجنيد الإجباري لشباب المحافظة وزج ِ وسط المدينة، واحتجاجا

ة للنظام، والتي وصلت إلى فصائل المعارضة في إدلب وريف حلب. إضافة إلى حملات الاعتقال التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابع

ا منذ سريان الاتفاق وحتى مارس/آذار  380أكثر من  . علاوة على عمليات الاغتيال (5)، بحسب إحصائية للأمم المتحدة2019شخصا

 .(6)(1والتفجير التي طالت المئات من المدنيين وشخصيات بارزة في المعارضة. )ينظر الجدول رقم 

 2020إلى شهر يونيو/حزيران  2019(، عمليات التفجير والاغتيال في درعا من شهر يوليو/تموز 1الجدول رقم )

 عملية 168العمليات: 

 المنفذ المستهدف الأداة الضحايا نوع العملية

 142مجهول:  146النظام:  132إطلاق نار:  175مدني:  7تفجير: 

 16المقاومة الشعبية:  21المدنيون:  31عبوة ناسفة:  168عسكري:  161اغتيال: 

عودة أمنية كاملة للنظام كتلك التي شهدها القلمون الشرقي والغوطة الشرقية وريفي حمص وحماه، وذلك  2018لم تحقق مصالحة 

لأسباب تتعلق بضرورة الوجود الروسي كضامن لعدم انتشار الميليشيات الإيرانية على الحدود الإسرائيلية، ولأسباب تتعلق بطريقة 

قيت الحواضن الاجتماعية في درعا مؤيدة للثورة وتبدَّى ذلك جليًّا في رفض الأهالي المشاركة في الانتخابات تطبيق الاتفاق؛ وبالتالي ب

مع مجموعة من الأسباب -(، والخروج في احتجاجات شعبية واسعة دفعت 2021الرئاسية التي جرت في مايو/أيار من العام الحالي )

اتفاق المصالحة وحصار المنطقة والقيام بحملة عسكرية في محاولة لإخضاع درعا  قوات النظام للتصعيد والانقلاب على -الأخرى

 بالقوة.

 2021السياق الأمني والسياسي لاتفاقات 

ر الأوضاع 2021قامت قوات النظام )دون إسناد جوي روسي(، في يونيو/حزيران  ، بحصار درعا البلد وقصفها؛ الأمر الذي أدى لتفجُّ

حيث شهدت بلدات في الريف الغربي والشرقي هجمات على حواجز قوات النظام، وقتُل وأسُر العديد من في كامل محافظة درعا؛ 

. وقد تمكنت الأخيرة من عزل المدينة كليًّا عن العالم الخارجي، لتبدأ (7)الجنود، كما قتُل عشرات المدنيين بنيران قوات النظام

، وانتهت "بوساطة" روسية إلى اتفاق 2021نة المركزية ووفد النظام التي استمرت حتى نهاية يوليو/تموز المفاوضات ما بين اللج

مبدئي دخلت بموجبه قوات النظام إلى درعا البلد، دون إنهاء الحصار مع السماح لدخول بعض قوافل الإغاثة، إلا أنه سرعان ما انهار 



تتجدد معها المفاوضات مع "اللجان المركزية" التي تمثل الأهالي، وانتهت المفاوضات إلى الاتفاق وتجددت الحملة العسكرية للنظام، ل

 تسويات جديدة، شملت كامل محافظة درعا.

انطلقت عمليات التسوية من درعا البلد باتجاه الغرب ومن ثم الشمال وإلى الشرق، ليعلن النظام بعد شهر من انطلاقها إتمام هذه 

افظة درعا بعد تمشيط منطقة الحراك ومحيطها بريف درعا الشمالي الشرقي، بالتوازي مع تسوية أوضاع العمليات في كامل مح

. وتضمن الاتفاق الجديد تسليم السلاح الفردي وتسوية أوضاع (8)عشرات المطلوبين من أبناء مدينة إزرع وبلدة الشيخ مسكين

دة المجندين المنشقين إلى وحداتهم العسكرية بغضون ستة أشهر وتهجير من يرفض؛ وترافق الشرطة المطلوبين للنظام أمنيًّا وعو

العسكرية الروسية دخول النظام لهذه البلدات. والجدير بالذكر أن بعض البلدات لم تستطع تسليم كامل السلاح الفردي المطلوب والمقدَّر 

 3مليون ليرة سورية )الدولار أكثر من  200مليون إلى  100راوحت قيمتها ما بين من قبل النظام، ففرض عليها مبالغ مالية كبدل ت

 .(9)آلاف ليرة سورية(، ولم يحل الاتفاق دون وقوع حوادث أمنية كالاغتيالات والمواجهات الأمنية في بعض البلدات

ار النظام بإعادة السيطرة الكاملة على درعا؛ أولها: إسهام مظاهرات سياسيًّا؛ أسهمت جملة من الظروف والمعطيات في تسريع قر

حوران الرافضة للانتخابات في اهتزاز صورة الانتخابات الرئاسية التي أرادها النظام رسالة مزدوجة كـ"استعادة الشرعية" وإعادة 

جماهيرية(؛ وثاني تلك المعطيات محاولة النظام  السيطرة على المجتمع عبر أدوات التحشيد السابقة )مسيرات وخيم ولاء واحتفالات

استغلال حالة الجمود التي تعتري المشهد السياسي والعسكري لتعزيز أدوات السيطرة الأمنية على كامل مناطق سيطرة النظام، ويأتي 

ا لمواجهة حالة تنامي ا ل عودته الأمنية لدرعا عاملاا معززا لرفض الشعبي له في السويداء على رأسها الجبهة الجنوبية؛ إذ ستشك ِ

ا، هذا من جهة، وللتحكم بالطرق البرية وشبكات النقل كافة لتسهيل حركة عبور البضائع وإحداث بعض "الدفوعات  باعتباره ملفًّا خاصًّ

 الإيجابية" في الموازين الاقتصادية، من جهة أخرى.

ترثة بالانخراط أكثر بالملف السوري واعتمادها على سياسة تخفيف وثالث تلك العوامل استغلال النظام لموقف إدارة بايدن غير المك

كلفة التدخل مع إبقاء القدرة على التحكم بخيوطها العامة؛ حيث عمل النظام على إنجاز "تحدي درعا" قبل أي تغيير قد يطرأ على 

ناميات اقتصادية من خلال زياراته لواشنطن موقف هذه الإدارة، وهذا ما تضافر مع جهود الأردن الذي حاول تحريك الجمود العام بدي

ل درعا مدخلاا   وموسكو، وتبلورت تلك الديناميات في تنفيذ اتفاقية خط الغاز العربي التي تتطلب "أمناا" في أماكن مرور الأنابيب وتشك ِ

 .(10)يضاف إليها عامل جيبولتيك الطاقةأمنيًّا في هذا الصدد. وبذا، فإن أهمية عودة النظام لم تعد فقط مرتبط بجيوسياسية المحافظة بل 

 2021الانعكاسات السياسية والأمنية للاتفاقيات 

على الرغم من إخضاع النظام لدرعا إلا أن هذا الأمر ليس له حتى اللحظة انعكاسات حاسمة في المشهد السوري بعد؛ فناهيك عن 

ياسية ينذر بتفكيك استعصاءاتها المزمنة؛ فإن النتائج الأمنية للاتفاقيات لم تستقر بعد وتحتاج غياب أي تغيير في مسيرة العملية الس

 لاختبار عنصر الزمن، إلا أنها تشير إلى انعكاسات أمنية وسياسية راهنة ومحتملة لصالح النظام ومحوره.

ضي إلى تعزيز الوجود الإيراني بدلاا من إضعافه، فبالتزامن أمنيًّا، فضلاا عن انعكاس التسوية سيطرة مطلقة أمنية للنظام، فإنها قد تف

مع التسوية بدأت تتزايد مؤشرات تقويض اللواء الثامن المدعوم روسيًّا، والذي شكَّلته روسيا من أحد فصائل درعا، فصيل لواء "شباب 

الأمر قريباا إلى حل ِه، خاصة أن قطار "التسوية" السُّنَّة" المعارض، ويقوده أحمد العودة، فقد أوقفت روسيا رواتب مقاتليه وقد يصل 

وصل إلى حدود بصرى الشام )شرق درعا(، المعقل الرئيس لهذا اللواء، ما ينذر بتنفيذ رغبة موسكو والمتمثلة بإعادة تأهيل "الجيش 

 السوري" والاكتفاء به عسكريًّا، بما يوفر استراتيجية خروج للروس.

، قام النظام بإزالة العديد من الحواجز العسكرية التي تشرف عليها الفرقة الرابعة، ولإيران 2021سبتمبر/أيلول  22ويلاحظ أنه منذ 

نفوذ كبير فيها، وذلك من مناطق متفرقة شملت عدة حواجز مهمة )مثل: "البانوراما" و"السبيل" و"السرايا" و"الصناعية"، وحاجز 



، ما قد يفُسَّر بأنه جاء بدفع روسي للإيحاء بوجود عملية تخفيف للنفوذ (11)وحاجز مدخل مدينة درعا الغربي( "المستشفى الوطني"،

رة من تمدد هذا النفوذ؛ إلا أنها عمليًّا تبقى (12)الإيراني في المنطقة شكلية لأن النفوذ الإيراني ، خاصة بعد تنامي الأطروحات المحذ ِ

 .(13)(2عميق في المنطقة الجنوبية ومتغلغل بما يتجاوز وجود حواجز عسكرية )الجدول رقم 

 ( تموضع الأذرع المحلية والأجنبية المدعومة من إيران في الجبهة الجنوبية2يبين الجدول رقم )

 يرانيةالذراع الإ الموقع المدينة المحافظة

 313فوج العرين  حي المطار درعا درعا

 منظمة جهاد البناء )التي تعاقدت مع شركة العرين الأمنية الخاصة( حي البانوراما درعا درعا

 تل الزعتر درعا
 

 حزب الله اللبناني

ضاحية درعا  درعا درعا

 الغربية

ت العديد من الميليشيات المحلية المدعومة إيرانيًّا(  الفرقة الرابعة )التي ضمَّ

 الجيزة درعا
 

 الفرقة الرابعة

 ناحتة درعا
 

 الفرقة الرابعة

 ) ميليشيا محلية مدعومة إيرانيًّا( 313اللواء -حزب الله اللبناني موقع المجبل عتمان درعا

 313اللواء  12اللواء  إزرع درعا

 فوج العرين -ميليشيا الدفاع المحلي  - 313اللواء  محطة قطار إزرع إزرع دعا

ا أغلب قواته( 15اللواء  أنخل درعا  حزب الله اللبناني )سحب موخرا

 2021نقطة تجمع عسكري رُصد فيها رفع علم "الفاطميون" في أغسطس/آب  تل مقداد محجة درعا

 حزب الله اللبناني اللجاة صور درعا

 حزب الله اللبناني-الفرقة الرابعة معاصر النابلسي نوى عادر

 حزب الله اللبناني 61اللواء  نوى درعا

 حزب الله اللبناني مرصد المعلقة القنيطرة

 حزب الله اللبناني مرصد كودنة القنيطرة

 حزب الله اللبناني التل الأحمر كودنة القنيطرة

 ممتنة القنيطرة
 

 ميليشيا محلية )تعمل ضمن الدفاع الوطني(

 حزب الله اللبناني -جهاد البناء  - 313فوج العرين  مساكن الشهداء البعث القنيطرة

 حزب الله اللبناني الصناعية خان أرنبة القنيطرة

 ميليشيا محلية )تعمل ضمن الدفاع الوطني( الضاحية الشمالية خان أرنبة القنيطرة

الريف  درعا

 الشمالي

الحدود الإدارية بين 

 دمشق ودرعا

دفاع  79قاعدة لحزب الله في الفوج  -تسعة مواقع رصد لحزب الله للبناني 

 جوي في الصنمين

 حزب الله اللبناني 42اللواء  إنخل درعا

 ضباط هندسة من حزب الله اللبناني )مصدر خاص( 9الفرقة  الصنمين درعا

 2020يوجد في مستودع هدمه حزب الله خلال  15اللواء  إنخل درعا

 الفرقة الرابعة -حرس ثوري  -حزب الله اللبناني  79القوج  جباب درعا

 توجد ميليشيات أجنبية إيرانية مطار الثعلة الثعلة السويداء

 حرس ثوري -تشكيلات فلسطينية )مصالح متبادلة(  مطار خلخلة خلخلة السويداء



سياسيًّا؛ تتزايد مؤشرات أولية على تبلور مقاربة "إعادة تأهيل الأسد" وعودته للمحيط العربي كخطوة أولية لانفتاح دولي وغربي على 

النظام، كالمبادرات الإماراتية الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والانفتاح الأردني الأخير الواسع على دمشق، فضلاا عن مؤشرات 

: قرار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )إنتربول( بإعادة التعاون مع سوريا ودمجها في نظام معلوماتها. إلا أن الخطوة دولية أبرزها

الحاسمة في هذه الملف هي لواشنطن التي لا تزال تصرُّ على "عقوبات قيصر"، وترفض التطبيع كليًّا مع النظام. بالمقابل، يحاول 

ن الأطروحات الأميركية الداعية لتغيير "سلوك النظام"؛ إذ أبدى موافقة لعقد اجتماع سادس للجنة الدستورية الروس والنظام الاستفادة م

م أي "تنازلات مجانية" في جنيف، 2021أكتوبر/تشرين الأول  18)التي عُقدت في  (، في محاولة منه للإيحاء بالمرونة دون أن يقد ِ

 ة والتي وصفها بيدرسون بأنها "مخيبة للآمال".وهذا ما أكدته نتائج اجتماعات هذه الجول

إذن، تصب عملية استرداد السيطرة على درعا في صالح تقوية أوراق النظام الأمنية والسياسية؛ وتدل ِل بطبيعة الحال على أن الرؤية 

دة التحكم والضبط في درعا العامة للحل تقوم على حل ٍّ صفري يعتمد التسوية كمدخل لفرض الحل الأمني؛ الأمر الذي من شأنه إعا

 ويعيد لمؤسسات الدولة التموضع المركزي في عمليات الحوكمة.

ل دافعاا إضافيًّا له لطرح هذه "التسوية" كنموذج للتعامل مع باقي المناطق  لا شك أن نجاح النظام في استعادة سيطرته على درعا، يشك ِ

كبر بالجغرافية الاقتصادية( التي يستعد فيها النظام لسيناريو الانسحاب الأميركي لاسيما في مناطق شرق الفرات )الغلَّة الاقتصادية الأ

ا، لاسيما في ظل عدم وجود موقف إقليمي ودولي معارض، بدايةا لمرحلة تنامي سيطرة النظام  ل تسوية درعا أيضا المحتمل. وقد تشك ِ

ِ الروس لإعادة إنتاج والتأسيس لاستعادة كامل سيطرته على المناطق التي لا تخضع لسيطرت ه المباشرة بعد، مما يساعده على حث 

نه مع الروسي من قضم المزيد من الأراضي في منطقة خفض التصعيد الرابعة، إدلب.  اتفاقيات جديدة في أستانة لتمك ِ

ا على التطورات رغم ما حققه النظام في درعا لا يمكن الجزم بديمومة استقرار سيطرته عليها، فالمشهد السوري لا يزال مف توحا

ا الإقليمية والدولية ومقيداا بها، خاصة أن الحدود الأمنية المتشكلة في مناطق النفوذ الدولية لم تتغير ولا تزال مناطق شمال غرب سوري

بعد خاضعة لتفاهمات أستانة، ولا تزال مناطق شرق النهر تحت النفوذ الأميركي الذي يبدو أنه يعيد حسابات الانسحاب لاسيما 

التطورات الدراماتيكية التي رافقت انسحابه من افغانستان، بالإضافة إلى أن سياسات "تعويم الأسد" لا تزال في طور اختبار تكتيكات 

 وخطوات لا تزال محدودة الأثر.

 خاتمة

لخصوصية التي كانت تتمتع مرة أخرى، تشهد الساحة السورية تحولاا جديداا من خلال إعادة سيطرة النظام على محافظة درعا وإنهاء ا

. ويفتح هذا التحول الباب أمام احتمالات معززة لتزامن هذه السيطرة مع تنامي توجهات عربية وإقليمية 2018بها بموجب مصالحة 

للتطبيع مع النظام؛ كما يزيد من تعنت النظام في إجراء أي تنازل في المسار السياسي لصالح تمسكه بمنطق التسوية كمدخل للحل 

الأمني؛ ما يجعل فكرة الحل خارج دمشق مستبعدة من أجندة النظام؛ إلا أنه وفي الوقت نفسه قد لا يسهم هذا التحول في تغيير في 

 خارطة النفوذ الأمنية والعسكرية ويبُقي عملية الاستعصاء ثابتةا في "مسيرة الحل السياسي".

يشغل منصب  ،باحث سوري، حاصل على ماجستير في العلوم السياسية من كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، معن طلاع*
وعلى قطاع الأمن والدفاع  بشكل عام، ، تركز أبحاثه على الشأن السوري"عمران للدراسات الاستراتيجية"المنسق العلمي في مركز 

 في سورية بشكل خاص، لديه العديد من الدراسات العلمية المنشورة في مراكز ومجلات عربية وأجنبية.
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